المجتمع والفرد ( في الظواهر الجمالية )
[bookmark: _GoBack]	من ملاحظة الوقائع التاريخية يتضح أن الفن ( عمل اجتماعي ) وأن الفنان هو أولاً وقبل كل شيء رجل يحترف مهنة ، وأن الفن كان واقعة إيجابية لها أهميتها في صميم الحياة الاجتماعية وأن الفنانين بمثابة صناع مهرة يحترفون  مهنة لها أصولها وقواعدها ، وفي القرن الثامن عشر كان كل فنان يجيد حرفة أو حرفاً ، أي هو صانع وصاحب فن معاً .
 	إنّ للفن برأي ( سوريو ) وظيفة جوهرية هامة في صميم الحياة الاجتماعية إلا وهي وظيفة التوفير أو الادخار ومعنى هذا أن الكائن الاجتماعي لا يستهلك العمل واللوحات والمصوغات والنياشين …الخ ، مع الاقتصاد في الاستعمال أو الاستعمال في الوقت المناسب لهذه النتاجات الفنية . 
	إنّ كثيراً من علماء الاجتماع يربطون بين الدين والفن فيقولون أن الظاهرة الجمالية قد نشأت في بدايتها في أحضان ( المعبد ) لأن المعبد هو الذي عمل على ظهور أقدم الفنون البشرية جميعاً إلا وهو فن المعمار ثم الحاجة إلى تزيين المعابد بالنقوش والتي سبق ( ظهور فن الرسم وفن النحت ) وظهور فن الرقص ( المقدس ) والموسيقى والغناء والشعر الغنائي . من هنا نشأت معظم الفنون الجميلة في أحضان المعبد وهكذا سعت الكنيسة إلى إحياء الكثير من الفنون فكان الدين بذلك هو الظاهرة الاجتماعية الكبرى التي عملت على ظهور الفن وتطوره . 
	وإنّ الفنان في العصور الوسطى لم يكن يسعى نحو التمجيد بدليل أن الفنانين لم يكونوا يسجلون أسماؤهم على أعمالهم الفنية ، بل كانت شخصية الفنان ( مثالاً كان أو مهندساً معمارياً ) تظل مجهولة ، وهكذا وجد في القديم فن بدون فنان ومع ذلك فقد بقيت تلك الفنون لأنها كانت فنوناً جماعية تعبر عن الإنتاج المشترك ، حيث لم يبق في أغلب الأعمال الكبيرة ذات الجهود المشتركة إلا أسم المشرف عليها .. فكم من شاعراً اشترك مع ( هوميروس ) في صياغة الإلياذة والأوديسة .
	إنّ أتباع النظرية الاجتماعية يؤكدون الدور الذي يؤديه المجتمع في مسألة الإبداع الفني ومن أمثال هؤلاء     ( تين ) و ( دوركهايم )، إذ يرون أن الفن ظاهرة اجتماعية نسبية لأنها تخضع للظروف الاجتماعية ولظروف الزمان والمكان والسلالة وبالتالي فالعمل الفني برأيهم لا يرجع إلى عبقرية أو أحلام فردية أو اتجاهات عقلية ولكنه يرجع في المحل الأول إلى الجمهور ( النحن ) الذي يوجه الفن . 
	وفي المجتمعات البدائية كانت الأعمال الأدبية والفنية ذات صبغة اجتماعية بحتة ، فقد كانت موضوعات نتاجاتهم تعبر عن مشاعر وقضايا اجتماعية وهكذا ظهرت القصائد القومية العظيمة ، حيث قلما تتحدث قصائدهم ونتاجاتهم عن أغراض ذاتية ضيقة ، وحتى فن التصوير في السابق كان عبارة عن عملية اجتماعية فكان معاونو الفنان يضطلعون بمهمة فن مزج الألوان ودهان بعض أجزاء قليلة الأهمية في اللوحة بينما كان الأستاذ يقتصر على وضع التصميم وتوزيع اللمسات ورسم الأجزاء المهمة من اللوحة وهكذا فن بناء الكاتدرائيات في العصور الوسطى ، كما أن المسرح في كل زمان ومكان لم يكن سوى ساحة يلتقي فيها المؤلف بالممثلين وتتعالى فيها صيحات المخرج ويصبح المؤلف نفسه مجرد متفرج . فضلاً عن أهمية ودور الجمهور في العملية الفنية كإلقاء قصيدة شعرية أو خطبة مثلاً . 
	ويؤكد ( تيبولت تين ) أهمية الوسط الاجتماعي في العملية الفنية من خلال ثلاث عوامل هي ( الجنس والبيئة والزمن ) وهي عوامل تتحكم في تطور الوقائع الجمالية . 
	ويرى ( جيو 1854-1888 ) بأن المجتمع هو من الفن بمثابة الأصل الذي صدر عنه والغاية التي يهدف إليها الفنان يسعى من خلال فنه إلى خلق مجتمع مثالي من خلال الانتقال بطريقة مباشرة من نفس الفنان إلى نفوس الجمهور عن طريق ما يصح تسميته باسم التعاطف الوجداني أو العدوى النفسية ، ويرى ( تولستوي ) في هذا الصدد بأن الفن أداة تواصل بين الأفراد . 
	في حين أصحاب النزعة الفردية يؤكدون نزعتهم الفردية هذه بدعوى ارتباطها الوثيق بالأصالة والحرية والاستقلال عن المجتمع وقيمه ، فالوجوديون يشيدون بالتجربة الذاتية الشخصية ، ويرون في اتجاه الذات إلى الغير أو المجتمع نوعاً من السقوط ، ومع ذلك فإن الاتجاه إلى السقوط لا مفر منه رغم أنه يخلع على الذات أصالتها وفرديتها والوجودية تؤكد أن الممارسة الحرة للنشاط الفني لا تكون إلا في نطاق الفردية وبرأيهم إن اندماج الفرد في الجماعة وذوبان شخصيته في المجتمع لا يكون حافزاً أصيلاً في الإنتاج الفني وإن الإنتاج الفني كمطلب اجتماعي لا يتميز بالأصالة والجدة ، وأن تأصل النزعة الفردية في الوسط الفني أنما يرجع إلى مبالغة الرومانسيين ودعاة مذهب ( الفن للفن ) الذين يتحمسون للفردية ويستنكرون القول بأولوية المجتمع في تقييم الآثار الفنية ويرون إن في العزلة مصدراً للوحي والإلهام الفني وكذلك في موقف النزعة الفردية العقلية ممثلة بالموقف الكانتي أي موقف    ( كانت ) الذي يرى أن الفن يصدر عن تنظيم اجتماعي معين لا عن نظام مطلق يصلح لسائر المجتمعات ، ويشير ( هربرت ريد ) أن الفنان ذو شخصية تتمتع بحواس متميزة في خصائصها وإمكانيات للإدراك فريدة من نوعها ، يلتزم موقفاً سيكولوجياً معارضاً لموقف الجمهور ، بمعنى آخر لموقف الشعب في جميع مظاهره . 
	ويعلق ( دني هويسمان ) إلى أنه تكمن في الصنعة الفنية .. تركيباتها .. قيمها الفنية دواعي دينامية أصيلة وليس بمستطاع اجتماعية الفن مطلقاً أن تقف  في دراستها على إحصاء الجمهور لأنها لابد من أن تتحقق عندئذ أن الرواية التي عرفت أكبر نجاح في القرن التاسع عشر هي رواية المنديل الأزرق ل( آتيان باكيه ) ، وأن ( ستندال ) ظل مجهولاً طوال النصف الأول من ذلك القرن وتم منع عرض أعمال كل من ( سيزان ) و ( مونيه ) و ( بيسارو ) في متاحف الدولة وكذلك فعلوا مع ( كوكان ) . 
	إنّ الواقعية الانتقادية متمثلة بالأدب والفن البرجوازي تتضمن نقداً للواقع الاجتماعي المحيط بالفنان أما الواقعية الاشتراكية ، وبعبارة أوسع الأدب والفن الاشتراكي في مجموعه فتتضمن الموافقة الأساسية من جانب الكاتب أو الفنان على أهداف الطبقات العاملة والعالم الاشتراكي الناهض والفارق هنا في الموقف ، الأسلوب فحسب ، غير أن هذه الحقيقة كثيراً ما تجاهلتها وسائل التدخل الإداري في مجال الفن في أيام ( ستالين ) ولكن بعد انعقاد المؤتمر العشرين للحزب السوفيتي لم يعد الالتزام الصارم بنظرية ماركسية في الفن أمراً إلزامياً .
 

